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 بسم الله الرحمن الرحيم

لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ  يقدم لكم تسجيلً  أنبياء نراث الأيسر موقع مي

 أن -ه وتعالىناسبح-نسأل الله  –حفظه الله تعالى  –سن المحمدي عرفات بن ح

 ينفع به الجميع.

 حادي عشرالدرس ال

لا إله إلا الله وحده لا  أنالحمد لله والصلة والسلم على رسول الله وأشهد 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  -ا عبده ورسوله محمدً  أنشريك له وأشهد 

 بعد:و –

 أصحابالدرس الماضي من دروس السيرة الكلم حول هجرة  مر معنا في

 لىأوهجرة  ناالهجرة هجرت أنالحبشة وذكرنا  إلى -عليه الصلة والسلم-النبي 

ما حصل بين الهجرتين من سجود كفار قريش وذكرنا ع أيضًاية وتكلمنا ناوهجرة ث

 إلىعلقة بالهجرة المت الأمورمن  الأخير الأمريق بقي ناما يتعلق بقصة الغر أيضًا

  .الحبشة إلى -وأرضاه رضي الله عنه-بكر الصديق  أبيالحبشة وهو ما يتعلق بهجرة 
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 رضي الله عنه-بكر الصديق  أبا أنفقد جاء في صحيح البخاري وفي غيره 

ا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ )) -وأرضاه وقد  شَةِ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قبَِلَ أَرْضِ الْحَبَ  ،فَلَمَّ

وهي منطقة معروفة  حَتَّى إذَِا بَلَغَ بَرَكَ الْغِمَادِ فخرج  -وأرضاه رضي الله عنه- أوذي

 أوسار يوم  أنبعد  :خارج الصحيح قال أووفي بعض الروايات خارج الصحيحين 

غِنةََ اليومين  أوسار اليوم  أنيومين ففي طريقه بعد   كانهذا ابن الدغنة  لَقِيَهُ ابْنُ الدَّ

وفي رواية  : أَخْرَجَنيِ قَوْمِي؟ قَالَ : أَيْنَ تُريِدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ بكر  أبا رأىا لقومه فلما يدً س

، يحَ فيِ الأرَْضِ فَأُرِيدُ أَنْ أَسِ قومي وآذوني وضيّقوا عليّ  أخرجونيخارج الصحيح 

، قَالَ  ، أَنْتَ تُكْسِبُ الْمُعْدِمَ، يُخْرَجُ مِثْلُكَ : فَإنَِّكَ لا تَخْرُجُ وَلا وَأَعْبُدَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

يْفَ  ، وَتُقْريِ الضَّ حِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وهذه  ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائبِِ الْحَقِّ وَتَصِلُ الرَّ

 -عليه الصلة والسلم-للنبي  -ارضي الله عنه-الكلمات نفسها التي قالتها خديجة 

يثنوا على رجل قد بلغ من  أنأرادوا  إذاالكلمات  العلم لعل هذه أهللهذا قال بعض 

فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ ببَِلَدِكَ فَأَنَا لكََ  :الفاضلة يقال له هذه الكلمات ثم قال له الأخلق

حد أما يتعرض لك  سأحميكا الذي أنا جار لك ( يعني أنحميك )أا سأنيعني  جَار  

غِنةََ وَ  بأذى ارَ قُ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّ كْرٍ لا : إنَِّ أَبَا بَ رَيْشٍ، فَقَالَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَتَى كُفَّ

، ، أَتُخْرجُِويَخْرُجُ وَلا يُخْرَجُ  حِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ نَ رَجُل يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّ

يْفَ  واية خارج الصحيح قال لهم يا وفي ر ! ؟ينُ عَلَى نَوَائبِِ الْحَقِّ ، وَيُعِ وَيُقْريِ الضَّ
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قريش عندما  .بخير إلاحد أقحافة فل يعرض له  أبيابن  أجرت قد نيإمعشر قريش 

غِنةََ ذلك  رأت ة ابن الدغنة قالوا لك ذلك يا كانيعني لم فَأَنْفَذَتْ قُرَيْش  جِوَارَ ابْنِ الدَّ

مُرْ أَبَا الدغنة قالوا له  ا على ابنبا بكر الصديق لكنهم اشترطوا شرطً أمنوا أابن الدغنة ف

ما شاء  أوليقر فليصلِ  ، وَلْيَقْرَأْ فيِهَا مَا شَاءَ لْيَعْبُدْ رَبَّهُ فيِ دَارِهِ، وَيَفْعَلْ فيِهَا مَا يَشَاءُ بَكْرٍ فَ 

ذى لكن أله ولا نتعرض له ب ات جارً أنتكون  أن، يعني نحن نقبل هذا نا بذلكولا يؤذ

نا رج لا يعرض ذلك على الناس لا يؤذلا يخ نآالقر أيقريعبد ربه ويصلي و أنراد أذا إ

 ناالنساء والصبي إلى يأتي أوناء بيته ف إلىلا يستعلن بمعنى يرفع صوته ويخرج 

ا نَخْشَى أَنْ يَفْتنَِ نسَِاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فيسمعون هذا، هذا المقصود بقوله لا يستعلن ، فَإنَِّ

  .بكر الصديق أبييخافون من 

يعبد ربه في داره  -رضي الله عنه-بكر فطفق الصديق  لأبيالدغنة قال ذلك ابن 

فَابْتَنَى مَسْجِدًا بفِِنَاءِ دَارِهِ، بكر  لأبيولا يستعلن بالصلة ولا القراءة في غير داره ثم بدا 

فُ عَلَيْهِ نسَِاءُ   جمعون ويتزاحمونيت ،الْمُشْركِيِنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ  فَكَانَ يُصَلِّي فيِهِ، فَتَتَقَصَّ

 كانكما جاء في الرواية  -رضي الله عنه- كانه نلأ يَعْجَبُونَ مِنهُْ وَيَنْظُرُونَ إلَِيْهِ  ؟لماذا

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ وفي رواية البخاري  إذا قرأ القرآن استبكى ارجل رقيقً 

اءً، لا يَمْلِكُ دَمْعَهُ إذَِا قَرَأَ   والصبيانهذا السبب الذي جعل النساء  ((رْآنَ الْقُ بَكَّ
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 القرآن أهيئته وهو يصلي ويبكي ويقر إلىيزدحمون ويتجمعون عند بيته وينظرون 

غِنةََ ))قريش  أشراففزع أهذا الشيء  ا كُنَّا فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوافَأَرْسَلُوا إلَِى ابْنِ الدَّ : إنَِّ

هُ قَدْ جَاوَزَ ذَلكَِ أَ أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى   ،ارِهِ ، وَابتَْنَى مَسْجِدًا بفِِنَاءِ دَ نْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فيِ دَارِهِ، وَإنَِّ

ا قَدْ خَ وَأَعْلَنَ الْقِرَاءَةَ  ، صِرَ عَلَى ذَلكَِ فَلْيَفْعَلْ ، فَإنِْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَ شِينَا أَنْ يَفْتنَِ نسَِاءَنَا، وَإنَِّ

تكََ وَإنِْ أَبَى فَاسْ  يا ابن الدغنة بهذا  الآنيعني نحن نطالبك  ،((أَلْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْكَ ذِمَّ

بكر يبقى في داره ولا  أبا أنشترطناه عليك واتبقى على الشرط الذي قد  أن إما الأمر

في هذا الجوار ما  أوالذمة  هنخفرك في هذ أنزع هذا الجوار فل نحب نا أويخرج 

ا كَرهِْناَ أَنْ نُخْفِرَكَ )) :فقام ابن الدغنة فقالوا له ،ا تكرهه منايصير لك شيئً  أننحب   ،فَإنَِّ

ك نإوفي رواية خارج الصحيح قالوا له يا ابن الدغنة  ((وَلَسْنَا نُقِرُّ لأبَيِ بَكْرٍ الاسْتعِْلنَ 

ت له هيئة ونحن نتخوف كانيرق و أصلى وقر إذاه رجل نإلم تجر هذا الرجل ليؤذينا 

  .يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء أنته فمره أيفتنهم ف أنونسائنا وضعفائنا  بيانناصعلى 

بكر قد علمت الذي عقدت  أبابكر الصديق وقال له يا  أبي إلىابن الدغنة جاء 

ا وافقت أنا فعرضته عليك وشرطً  ت تعرف الشرط قد اشترطوا عليّ أنلك عليه يعني 

ا أَنْ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ  قَدْ عَلِمْتَ )) :ت وافقت هذا المقصود عندما قال لهأنو ، فَإمَِّ

تيِ تَقْتَصِرَ عَلَيْهِ  ا أَنْ تُرْجِعَ إلَِيَّ ذِمَّ فَإنِِّي لا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ فيِ  ،وَإمَِّ
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ذمتي  أنيسمعون الناس والعرب  أن أحبا ما أنيعني  ،((عَقْدِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لهَُ 

ت جار لي هذا أنفيقومون ويؤذوك و أجرتكيعني كوني  ،في رجل عقدت له أخفرت

  .فكن على الشرط حتى لا يحصل هذا ،صعب علي

لتؤذي قومك وقد  أجرك لم نيإبكر  أباوفي رواية خارج الصحيح قال له يا 

 أبو، أحببتت به وتأذوا بذلك منك فادخل بيتك فاصنع فيه ما أنك الذي كانكرهوا م

بكر الصديق لما سمع الرجل يقول هذا الكلم فقال له في بعض الروايات خارج 

، هذا قال فاردد علي جواري ؟جوار اللهب وأرضىعليك جوارك  أرد أوالصحيح 

فرد عليه  ،ا سارد عليك الجوارأنبكر الصديق هو الذي قال  أبا أنخارج الصحيح 

 أبيابن  نإالدغنة يا معشر قريش  أبويق ثم قال بكر الصد أبو أوالجوار ابن الدغنة 

  .كم بصاحبكمأنقحافة قد رد علي جواري فش

 ترد عليّ  أوبكر الصديق لما جاءه ابن الدغنة قال له تفعل هذا  أبوفي الصحيح 

جوارك  إليك أوعليك  أرد نيإبكر  أبوالجوار هو الذي طلب برد الجوار فقال 

 إلىيهاجر  أنيريد  كانر الصديق هذا ما حصل له بو بكأ إذًا، بجوار الله وأرضى

مكة فبقي في مكة ثم بعد ذلك رد عليه جواره  إلىالحبشة فلما وجده ابن الدغنة رده 

  .يعبد ربه -رضي الله عنه-فصار في مكة 
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-الحبشة ما جاء في قول الله  إلىالمتعلقة في هجرة الصحابة  الأموركذلك من 

لكَِ بأِنََّ ﴿وَلتََجِدَ  :-تبارك وتعالى ا نَصَارَىٰ  ذَٰ ذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ ةً لِّلَّ وَدَّ نَّ أَقْرَبَهُم مَّ

هُمْ لَا يَسْتَكْبرُِونَ  يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّ سِّ
سُولِ تَرَىٰ ﴾٨٢﴿مِنْهُمْ قِ وَإذَِا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إلَِى الرَّ

مْ  اهِدِينَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ عِ مِمَّ

وا مع كاننزلت في النصارى الذين  الآيةهذه  أنالتفسير  أهلذكر كثير من  [83-82]المائدة:﴾

  .والرهبانسيما القسيسين النجاشي لا

 الإمامعلم ذكرها ال أهلجاءت في رواية عن ابن عباس وصححها بعض 

طالب  أبيابن عباس ذكر قصة الهجرة وما صنع جعفر بن  أنفي تفسيره  أيضًاالطبري 

بن العاص عمرو  أنالحبشة وكيف  إلىبن مظعون وابن مسعود حينما ذهبوا  وعثمان

رضي -قال بعد ذلك   أن إلىهناك وذكر القصة وما حصل مع النجاشي  إلىلحقهم 

فقالوا  ؟زل عليكمأنا مما لهم هل تعرفون شيئً  :ول النجاشيهل تعرفون يق -الله عنه

وسائر النصارى  ورهبانمنهم قسيسون  كانوا عليه وهنالك ءوا فقرءنعم فقال اقر

لكَِ  :دموعهم مما عرفوا من الحق فقال الله تعالى وانحدرتوا ءفعرفت كل ما قر ﴿ذَٰ

يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُ  سِّ
سُولِ ﴾٨٢﴿مْ لَا يَسْتَكْبرُِونَ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِ وَإذَِا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إلَِى الرَّ
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ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ  يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْناَ مَعَ  مْعِ مِمَّ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ

اهِدِينَ ﴾   [83-82]المائدة:الشَّ

الذين  والرهباننزلت في القسيسين  الآياتهذه  أنثر ابن عباس أ الأثرفي هذا  إذًا

عليه الصلة -النبي  أنه حق وأنوعرفوا  القرآنوا مع النجاشي حينما سمعوا كان

  .دموعهم وانحدرتفبكوا  ،حق -والسلم

كما  الآيةهذه  نلأ ؟لم تنزل في هؤلاء لماذا الآيةهذه  أنالعلم يرى  أهلوبعض 

ت كانوسورة المائدة مدنية وقصة جعفر مع النجاشي  ،هو معروف من سورة المائدة

لم تنزل  الآيةهذه  أنبمعنى  ،العلم يقول هذا القول فيه نظر أهلفبعض  ،قبل الهجرة

قصة النجاشي  نوا مع النجاشي لأكانالذين  والرهبانفي القسيسين  أوفي النجاشي 

  بعد ما هاجر النبي ت قبل الهجرة في الحبشة والسورة مدنية سورة المائدة نزلت كان

  .القرآنما نزل من  خرآالمدينة بل هي من  إلى -عليه الصلة والسلم-

عليه -النبي  إلىنزلت في وفد بعثهم النجاشي  الآيةهذه  نإفبعضهم يقول 

عليه الصلة -صفاته  ورأواوسمعوا كلمه  إليها ءوفلما جا -الصلة والسلم

النجاشي  إلىموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا سلأ القرآنعليهم من  أوقر -والسلم

  .خبروهأف
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الرسول  إلىالنجاشي هو الذي هاجر  نإالعلم وهذا عجيب يقول  أهلوبعض 

هذا غير صحيح بل هو من  أنفمات في الطريق ولا شك  -عليه الصلة والسلم-

عليه -النجاشي كما هو معروف مات في الحبشة وصلى عليه النبي  ،الغريبة الأقوال

 كان نإالعلماء اختلفوا في صلة الغائب و نإفي المدينة حتى  -الصلة والسلم

في دار كفر وما  كانه أنبمعنى  ،صلى عليهحاله كحال النجاشي يُ  كانالصحيح من 

 هذه المسائل المتعلقة بالهجرة . إذًا ،عليه هناك من يصلي كان

عمر بن  وإسلمزة حم إسلمما بعد الهجرة وهو ما حصل من  إلى الآننتطرق 

عليه -عم النبي  عبد المطلببن حمزة  -موأرضاهم رضي الله عنه-الخطاب 

عليه الصلة -من الرضاعة فقد رضع مع النبي  أخاه أيضًا كانو -الصلة والسلم

عليه -مر معنا من قبل عندما تكلمنا عن مرضعاة النبي  قد من ثويبة كما -والسلم

السير والتاريخ في  أهلسلم بسبب قصة ذكرها أ ةحمز أنحصل  -الصلة والسلم

 ،في كتابه السيرة النبوية - عليه رحمة الله - إسحاقمن ذكرها ابن  أشهركتبهم ومن 

ذاه أعند الصفا قالوا ف -عليه الصلة والسلم-جهل اعترض النبي  أبا أنوذلك 

كلمه فجاءت مولاة قالوا لم ي -عليه الصلة والسلم-وشتمه ونال منه ما يكره فالنبي 

 ،جهل أبيمن  -عليه الصلة والسلم-ما حصل للنبي  ورأت ،نابن جدع لعبد الله
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ا للقتال ا قوسه مستعدً متقلدً  أيا قبل متوشحً أفحمزة  ،حمزة بما حصل فأخبرت

  .قد رجع من قنص له كانوللنزال و

ين دحمزة في ذاك الوقت على  كانو ؟هو أينجهل  أبيل عن أفلما جاء س

 رأيتعمارة لو  أباقالت له يا  الأمةهذه  المولاةفلما بلغه الخبر جاءت له هذه  ،قومه

فقد آذاه وشتمه وبلغ منه ما يكره ففعل وفعل  ،افً أنالحكم  أبيمن  أخيكما لقي ابن 

جهل فغضب حمزة  أبيمن  -عليه الصلة والسلم-وهي تذكر له ما حصل للنبي 

ه دخل نإجهل قالوا  أبيفدخل يبحث عن  ،خذ سلحه وذهبأا ووخرج سريعً 

جهل ورفع القوس وضربه  أباثم وجد  ،جهل أبيل عن أالمسجد فنظر في القوم فس

فقامت الرجال من قريش من  ،ضربه بقوة أصابهيعني  ،ضربة شجه بها شجة منكرة

 رأواهم لما نلأ ،جهل اتركوه أبوجهل فقال لهم  أباحمزة لينصروا  إلىبني مخزوم 

مع محمد  أسلمتت أنيعني ؟ تأقد صب إلاالشديدة المنكرة قالوا يا حمزة  ةالإصاب

وما يمنعني  ،حمزة يقول لهم نعم ،فقال نعم ؟يا حمزة أسلمتك أنو إلاما يفعل هذا 

الله لا  الذي يقول حق فو أنه رسول الله وأنشهد أا أنلي منه ذلك و استبانمنه وقد 

ا سبً  أخيه والله لقد سببت ابن نيإعمارة ف أبادعوا جهل اتركوه  أبوقال  أن إلى ،زعأن

الصحابة  أنولا شك  -وأرضاه رضي الله عنه- إسلمهثم بقي حمزة على  ،اقبيحً 
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فيه  كانوكذلك  -عليه الصلة والسلم-حمزة لا سيما وهو عم النبي  بإسلمفرحوا 

عليه الصلة - النبي بأصحابفيه من الفرح  كانمن القوة ومن الحكمة والشجاعة ما 

ولهذا  ،يحب حمزة حبا شديدا كانالذي  -عليه الصلة والسلم-وللنبي  -والسلم

 رضي الله عنه-عليه قتل حمزة  كانشد ما أمعنا  سيأتي ،حدأشد عليه في غزوة أ كان

 ، -عليه الصلة والسلم-رسوله  وأسدالله  أسد -وأرضاه

 إسنادلا تصح لا يوجد لها  هذه القصة مشهورة ومذكورة في كتب السير وهي

سلم ثم قال ابن أوقد ذكرها عن رجل من  إسحاقمن ذكرها ابن  أشهر نإصحيح بل 

جهل .. ثم ذكر القصة فهي على جهالة  أبا أنسلم أقال حدثني رجل من  إسحاق

  .صحيح إسنادالرجل ليست مسندة وليس لها 

السير  أهل كان نإو ،سلم حمزةأحمزة وكيف  إسلملا ندري ما هو سبب  إذًا

بن الخطاب يقولون وعمر  ،السابعة من البعثة أوسلم في السنة السادسة أه أنيذكرون 

  .أيامها ثلثة نإيسيرة قيل  بأيامسلم بعده أ

 بأيامبعده  ،-وأرضاه رضي الله عنه-  عبد المطلبحمزة بن  إسلمهذا هو  إذًا

يقول  كانعمر و إسلميطمع في  انك -صلى الله عليه وسلم-النبي  ،سلم عمرأيسيرة 

هُمَّ أَعِزَّ الِإسْلمَ بِ )) :حسن بإسنادكما جاء عند الترمذي  جُلَيْنِ إلَِيْكَ اللَّ اأَحَبِّ الرَّ  ، إمَِّ
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ا رضي -الله عمر   إلى أحبهما كانقال ف ((أَبيِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ  عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإمَِّ

ا جعله غالبً اصره وناقوه و أي ،الإسلمعز أماء قوله اللهم لهذا قال العل ،-الله عنه

كما في  فقد قال ابن مسعود -الله عنهرضي -عمر  بإسلموهذا ما حصل  ،على الكفر

فيه من الجلد وفيه من  كانلما  أي ((أَسْلَمَ عُمَرُ منذ  أعزةما زلنا )) :صحيح البخاري

 :شيبة أبيوعند ابن  الطبرانيء عند وجا -وأرضاه رضي الله عنه-الله  أمرالقوة في 

ا )) وَاللهِ  ، وَخِلفَتُهُ رَحْمَةً هِجْرَتُهُ نَصْرًاوكَانَ إسِْلمُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ عِزًّ

يَ ظَاهِريِنَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ    ((.رَضِيَ اللهُ عَنهُْ  مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّ

نصلي عند  أنما كنا نقدر على )) :بعض الروايات يقول ابن مسعود وجاء في

ا حتى صلى عند الكعبة وصلينا سلم عمر قاتل قريشً أسلم عمر فلما أالكعبة حتى 

حصل قتال  ،معنا ذكر هذا القتال وسيأتيه حصل له قتال أننعم عمر لا شك ، ((معه

عمر لم  أنكن لا يعني ذلك ل ،بإسلمهشديد بين كفار قريش وبين عمر عندما علموا 

ا وخشي على نفسه ه لما هاجر هاجر سرً أنمعنا  وسيأتي ،تأذىمن كفار قريش بل  يتأذَ 

ا شديدً  إسلمهقبل  أيضًا كانمعنا  سيأتيعمر كما  أنمع  ،أذيتهملشدة قريش ولشدة 

وهو سعيد بن  -رضي الله عنه-بن زيد فقد جاء من حديث سعيد  ،على المسلمين

يثه والكلم حوله هو ابن عم قد مر معنا حد مرو بن نفيل وزيد بن عمروزيد بن ع
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بن الخطاب وتزوج عم عمر هذا سعيد بن زيد هو ابن ابن  إذًا ،بن الخطابعمر 

يعني في  ،الإسلمعمر لموثقي على  نإيتني وأيقول لو ر كان، عمر فاطمة أخت

جل أيوثقني بالحبال من يربطني و كانيؤذينا و كانعمر  أنيعني  - صحيح البخاري

-يطمع النبي  كانسلمه فإا قبل عمر شديدً  كانلهذا كما ذكرت لكم  ،أسلمت أني

 أوسلم أ أنمنذ  أعزةما زلنا  :سلم قالأسلم فلما أف بإسلمه -عليه الصلة والسلم

  .-وأرضاه رضي الله عنه-سلم عمر هكذا يقول ابن مسعود أمنذ 

الروايات  ؟وأرضاه -رضي الله عنه-عمر  إسلم ما هي قصة أوما هو سبب  إذًا

الروايات التي جاءت لا تصح  وأكثر -وأرضاه رضي الله عنه-عمر  إسلمكثيرة في 

التصحيح وقد صححها جمع من  إلىقرب أوهناك من الروايات ما هي  ،ضعيفة

رضي -عمر  أنوفي غيره  إسحاقجاء في كتاب السيرة لابن  فأقولالعلماء وقبلوها 

 إسلمهفي  الأسباب أشهر في الطريق وهذا هو خرج مرة فوجد رجلً  -وأرضاه لله عنها

يا ابن  أين إلىفقال  ه خرج مرة فوجد رجلً نإقالوا ؟ بن الخطابسلم عمر أكيف 

عليه -يؤذي النبي  أنيريد  كانمحمد لقد بلغني كذا وكذا و إلى؟ قال الخطاب

 الإسلممحمد وقد دخل  إلى أتذهبذا الرجل قال له ه أوفقالوا له  -الصلة والسلم

يصرف عمر  أنيريد  كان أو أراد كانهذا الرجل  نإقالوا  ؟ا ابن الخطابيبيتك  إلى
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في بيتك  الإسلممحمد وقد دخل  إلىقال له  -عليه الصلة والسلم-عن رسول الله 

 غضبانع قالوا فرج ،ت مع محمدأصب أو أسلمتفاطمة قد  أختكقال  ؟قال وما ذاك

فدخل  ،رت مع زوجها الذي هو سعيد بن زيدبن الأعندها خباب  كانفدخل عليها و

فلما دخل خرجت له  القرآنون ءوا يتعلمون ويقركانو -مرضي الله عنه-ا ئوفاختب

فضربها ضربة  أسلمت :فاعترفت وقالت ؟ما الذي حصل :فقال لها ،فاطمة أخته

يا ابن الخطاب ما كنت  :دم بكت ثم قالت لهال المرأة رأتفلما  ،قوية حتى سال الدم

صحيفة  ،القرآنا من شيئً  رأىفدخل و ،فعل ما شئتا أسلمتيعني قد  ، فافعلفاعلً 

ت رجل مشرك اغتسل ثم قال في أنفقالت لا  ،ظر فيهاأنحتى  أعطونيفقال ما هذه 

لست  :أختهه ماذا يعني قالت له أنقام فاغتسل وفي بعض الروايات  :بعض الروايات

ت لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر وهذا أنهذه الصحيفة  أهللست من  أي أهلهامن 

 ،ه اغتسلأنيعني في رواية  أعطتنيفما زلت بها حتى  :فقال ،المطهرون إلالا يمسه 

فلما مررت  :قال ،بها بسم الله الرحمن الرحيم فإذا :قال ،أخذهاه بالقوة أنوفي رواية 

 فإذانفسي  إلىثم رجعت  :قال ،ورميت الصحيفة من يديبالرحمن الرحيم ذعرت 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ  وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ﴾ :فيها ـهِ مَا فيِ السَّ يعني  [1الحشر:]﴿سَبَّحَ للَِّ

وفي بعض الروايات من سورة الحديد وفي بعض الروايات جاءت  ،من سورة الحشر
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هذه الرواية مشهورة وهي ضعيفة لا  ،سلمأم ذهب وعمر ث أفقر ،ها من سورة طهأن

  .تصح

 -عليه الصلة والسلم-عمر عند البيت وسمع النبي  كانوفي بعض الروايات 

فقمت  :ت من سورة الحاقة قالكانو ،سلمأبهذه القراءة ف فتأثر الآياتبعض  أيقر

ا والله فقلت هذ القرآن تأليفمن  أتعجبخلفه فاستفتح سورة الحاقة قال فجعلت 

هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ   :أشاعر كما قالت قريش فقر وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلً  ﴾٤٠﴿﴿إنَِّ

ا تُؤْمِنوُنَ﴾ ا  ﴿وَلَا بقَِوْلِ كَاهِنٍ  :فقلت هذا كاهن فقال [40]الحاقة:مَّ قَلِيلً مَّ

رُونَ﴾ عمر  أنفيها  ثانيةهذه قصة  ،فأسلمتفي قلبي  الإسلمفوقع  :قال [42]الحاقة:تَذَكَّ

عليه الصلة -عند النبي  أوقام خلف البيت  أوعندما وقف  كانعمر  إسلمسبب  أو

  .سلمأف الآياتوهو يصلي فسمع هذه  -والسلم

 أبيبنت  عبد الله أمتقول  -رضي الله عنه-عمر  أن إسلمهوالرواية الثالثة في 

وعامر هو زوجها في  ،بشة وقد ذهب عامررض الحأ إلىنا لنرتحل نإوالله  :حثمة قالت

وكنا  :فقالت ،يسلم أنقبل عمر فوقف وهو على شركه يعني قبل أ إذبعض حاجتنا 

شديدا علينا  كانيسلم يؤذينا و أنعمر قبل  كانيعني  - وشدة علينا أذىنلقى منه 

يعني هل  ؟عبد الله أميا  للنطلق ىأنعمر  قال لي :فقالت – معشر المسلمين
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 آذيتمونا إذرض الله أرض من أنعم والله لنخرجن في  :؟ فقالتنطلقون وسترحلونست

عمر يقول لهذه ، صحبكم الله :فقال لها عمر ،اوقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجً 

يعني  ،صرفناثم  أرها أكنله رقة لم  ورأيت المرأةقالت  ،صحبكم الله :المرأة

صرف وقد ناقالت ثم  ،حزين عليهم أنهوكمن كلم عمر ومن رقته  المرأةتعجبت 

 نالآ ،عبد الله أبافجاء عامر بحاجتنا فقلت له يا  :قالت ،خروجنا أرىفيما  أحزنه

عبد  أبايا  :فقالت ،-وأرضاه رضي الله عنه-تحكي لزوجها ما حصل من عمر  المرأة

 ؟مهإسلأطمعتِ في  :فقال لها زوجها ،فا ورقته وحزنه علينانآعمر  رأيتلو  الله

يعني من شدة  - يتي حتى يسلم حمار الخطابألا يسلم الذي ر :قال ،نعم :قالت

يسلم عمر  أنهذا يستحيل يستحيل  :يقول لها - وا يجدونه من عمركانالذي  الأذى

، سلم حمار الخطاب سيسلم عمرأ إذاالذي يؤذينا والذي ضيق علينا وشد علينا لكن 

هذا الحديث  ،الإسلمى من غلظته وقسوته على ير كانا منه لما يائسً  :المرأةقالت 

ومنهم  ،العلم أهلوذكره ابن هشام في السيرة حسنه كثير من  إسحاقجاء عند ابن 

؟ فيه ضعف لماذا أن إلى أشاروبعضهم  أيضًاوقبل ذلك  - الله ةرحم - نيالبالشيخ الأ

عنها هو  يالراو -ارضي الله عنه-وهي صحابية  المرأةعن هذه  الراوي نقالوا لأ

ا ولم نجد قالوا فهذا الرجل لم نجد له جرحً  ،بن عامر عبد اللهبن  عبد العزيزابنها 

لكن  ،حاتم أبي في كتب الجرح والتعديل قد ذكره البخاري وذكره ابن كذلك تعديلً 
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بن هي التي تروي ما حصل لها مع عمر  وأمه ،أمههو يقص القصة ويرويها عن 

قرب القصص أالقصة هي  أنفالذي يظهر  ،العلم أهلمن الخطاب ولهذا قبلها كثير 

 -رضي الله عنه-عمر  إسلمصح ما في الباب الذي هو سبب أ أو ،صح القصصأو

ثم  الإسلم إلىهذا داعيا  كانف ،الناس تخرج رق قلبه وحزن عليهم رأىحينما 

 يضًاأ كان نإو ،ا هي ضعيفة شديدة الضعففً نآالقصص التي قد ذكرناها  أما، سلمأ

 أنقد ذكر  ،العلم يذكرونها وقد قبلها بعضهم كالحافظ ابن حجر في فتح الباري أهل

في بيتها عندما ضربها وشج  أختهعمر هو ما حصل مع  إسلمسبب  أوسبب قصة 

فالتقى  الأرقم أبيبن  الأرقمدار  إلىما في الصحيفة ثم ذهب  قرأثم  وأصابهاوجهها 

على كل حال هذه  لإسلمهسلم وكبر الصحابة أو -عليه الصلة والسلم-بالنبي 

  .-وأرضاه رضي الله عنه-عمر  إسلمقصة باختصار التي هي سبب 

ه يعلم بطش قريش ويعرف ما نخائفا على نفسه لأ أيضًا كانسلم أعمر حينما 

 وأرادواهم اعترضوا له وآذوه أن :سلم جاء في صحيح البخاريأ أنتصنعه قريش فبعد 

 إذا بينما هو في الدار خائفً )) :حصل فجاء من حديث ابن عمر قال يضربوه وقد أن

وعليه حلة حبرة وعليه قميص  -عمر إلىجاء -بن وائل السهمي جاءه العاص 

بن وائل من بني سهم وهم حلفاء لقبيلة هذا الرجل العاص  كانمكفوف بحرير و
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عمر زعم قومك  قال؟ فا بالك يقول لعمر ما بالك يا عمرم :عمر في الجاهلية فقال له

قال هذه  أنمن عمر بعد أفإليك، فقال العاص لا سبيل أسلمت؟  نإهم سيقتلوني أن

من فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي كما في البخاري يعني أ ،الكلمة

وقد سال بهم الوادي لكثرتهم ماذا يريدون يريدون عمر  كانتجمعوا من كل م

فلما خرج  ،ذا استطاعوا وتمكنوا من ذلكإ ل يقتلوهيضربوه ويؤذوه ب أنويريدون 

؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب تريدون أينالناس قد تجمعت قال لهم  رأىالعاص و

هم وجدوا العاص نالناس وتركوه لأ خرج، ر الناسفكّ  إليهفقال لا سبيل  أالذي صب

لا سبيل  بن وائل وهو على دينهم يعني على الكفر هو الذي يحمي عمر ويقول لهم

والذي  ،في السنة السابعة من البعثة وبعضهم يقول في السنة السادسة كانهذا  ،لكم

  .بعد المبعث بست سنين كانعمر  إسلم أنيظهر 

سلم كما عند ابن أ أنفبعد  إسلمهيظهر  أن أرادعمر  أنفي الرواية  أيضًاجاء 

ن ن مِ يعني مَ  ؟قل للحديثأنقريش  أيسلم قال أ أنحسن بعد  بإسناد إسحاق

فقالوا له جميل بن ؟ ا ينشره وينقله بسرعةخبرً  أعطيناه إذاالرجال من قبيلة قريش 

في بعض الروايات أسلمت،  قد نيإعمر فقال له يا جميل  إليهفذهب ، معمر الجمحي

؟ -صلى الله عليه وسلم-ودخلت في دين محمد  أسلمت أنييا جميل  أعلمتقال له 
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يعني ما كلم عمر مباشرة ذهب يركض  ،حتى قام يجر ردائهفقال فوالله ما راجعه 

فخرج  ،ويجر الرداء حتى يبلغ الناس من شدة ما فيه من هذه الصفة وهو نقل الحديث

صوته  بأعلىالمسجد وقام على باب المسجد وصرخ  إلىواتبعه عمر فالرجل يمشي 

 كانوعمر  ،أصبابن الخطاب قد  نإ ألاديتهم حول الكعبة أنيا معشر قريش وهم في 

 أنالله و إلاله إلا  أنوشهدت  أسلمتيقول كذب ولكني قد ؟ خلفه ماذا يقول عمر

ويقاتلونه حتى قامت الشمس  فما برح يقاتلهم إليهقال وثاروا  ،ا رسول اللهمحمدً 

كفار قريش ما تركوا ابن الخطاب آذوه  أنيعني  ،وسهءعلى ر أووسهم ءعلى ر

وهم ينتظرونه وهو في بيته وفي   قتله وسال بهم الوادي  أرادواوضربوه وقاموا عليه بل 

وا كانهم كما ذكرت لكم نلأ اله جارً  كانبن وائل هو الذي العاص  نإ إلاداره خائفا 

  .هم في الجاهليةءحلفا

عمر حصل من قوة الصحابة ومن خروجهم مع عمر  إسلمثم بعد ذلك بعد 

سلم حصل أ أنبعد  -وأرضاه ضي الله عنهر-رجل قويا ثم بعد ذلك  كانعمر  نلأ

الناس يدخلون  أنيشتد و الإسلم أن ورأواعمر  لإسلمهم غضبوا أنمن كفار قريش 

به يسلم  إذامع كفار قريش  كانشديدا على المسلمين و كانفها هو عمر الذي 

ويدخل في دين الله ويصير مع المسلمين ويحارب الكفار وينشر التوحيد ويتعلم هذا 
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؟ ذلك فبعد ذلك ماذا حصل؟ جاءت المقاطعة ما هي المقاطعة فأغضبهم ،دينال

ت المقاطعة في كل شيء كانيقاطعوا بني هاشم و أنكفار قريش اتفقوا على 

  .قصة المقاطعة وما حصل فيها سأذكرا أنوباختصار 

المسلمين يدخلون  أنالمشركون  رأى أوالناس  أه لما بدنإهذه المقاطعة قالوا 

وعلى  -صلى الله عليه وسلم-اشتدوا على النبي  أتباعها كثر محمدً  أنن الله وفي دي

 أنقبيلته ستقف معه ففكروا ب أنالسبب هو محمد ويرون  أنهم يرون نلأ ؟قبيلته لماذا

هذه الصحيفة فيها مقاطعة لبني هاشم لا نشتري منهم لا نبيع منهم لا  ،يكتبوا صحيفة

المشركين اشتدوا على  أنية اوولهذا جاء في الر ،على شيء لا نقف معهم نعاونهم

من الشدة ومن  أصابهميعني  ،وا حتى بلغ المسلمون الجهدكانما  كأشدالمسلمين 

عليه الصلة -تقتل محمدا  أن أرادتكذلك من البلء فقريش  وأصابهمالعناء 

 عبد المطلبذلك جمع بني  رأىطالب لما  أبو ،وتتخلص منه علنية -والسلم

الشِعب يعني يحمونه ويمنعونه  إلى -عليه الصلة والسلم-يدخلوا النبي  أن أمرهمو

عبد كافرهم حتى الكافر من بني وقتله فاجتمعوا على ذلك مسلمهم  أرادواممن 

 الإيمانجل أاجتمع ووقف لكن هذه الوقفة وقفة حمية وليست وقفة من  المطلب

القوم قد  أنفلما عرفت قريش  -معليه الصلة والسل-جل التصديق بالنبي أومن 
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لى ذلك اجتمع المشركون واجمعوا ع -عليه الصلة والسلم-اجتمعوا ومنعوا النبي 

يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى  ألا أمرهمجمعوا أمن قريش ف

ا ليقتلوه فكتبوا الصحيفة وكتبوا عهودً  -عليه الصلة والسلم-يسلموا لهم النبي 

حتى يسلّموا  رأفةولا تأخذهم بهم  أبدًاا يقبلوا من بني هاشم صلحً  ألايق ومواث

فلبث بنو هاشم في هذا الشِعب ثلث سنين وهم  ،-عليه الصلة والسلم-ا محمدً 

فل  الأسواقعلى هذه المقاطعة اشتد عليهم البلء واشتد عليهم الجهد وقطعوا عنهم 

لا يتركون  ،وا يقطعون عليهم ذلككانمكة  إلىقدم الطعام  إذا كانا يتركوا لهم طعامً 

وكذلك منعوهم من كل شيء وهذا  ،وا يشترون ويتركون بني هاشمكان ئًالهم شي

 ، أبوسنبقى على هذه المقاطعة وإلاا فنقتله ونسفك دمه تسلّموا لنا محمدً  أن إماسببه 

بل  -لمعليه الصلة والس-ا في هذا الموقف في دفاعه عن محمد حازمً  كانطالب 

 -عليه الصلة والسلم-جاء الليل يقول لمحمد  إذا كانقالوا من شدة دفاعه 

حد أ أو أعمامهمن بني  نت يا فلأنوتعال  ،فراشي ونم هنا إلى تعال كانياضطجع م

عليه الصلة -طالب فيقول له اضطجع على فراش محمد  أبيبني  من من بنيه

فلما مر ثلث  -عليه الصلة والسلم- على هذا يحمي رسول الله  كانف -والسلم

من سواهم من قريش  أيضًام رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجال وسنين تل

هم قد قطعوا الرحم واستخفوا أن رأواهم من قبيلة واحدة من بني هاشم أنيعني بسبب 
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من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر  أمرهمفاجتمع  ،كذلك من بني هاشم

  .البراءة من ذلكو

قالوا بعث على هذه الصحيفة التي علقوها في الكعبة كما جاء  -عز وجل-الله 

 الأخشاب تأكلهذه دابة صغيرة  والأرضة الأرضةعليها  أرسلفي بعض الروايات 

ت هذه الصحيفة معلقة في سقف البيت كانو الأرضةها جاءت أنراق قالوا والأ وتأكل

الموجودة  الأسماء أكلتيعني فقط  أكلته إلاا لله ك اسمً هذه الصحيفة ولم تتر فأكلت

المواثيق والعهود التي فيها الشرك  وأما تأكلهت كانالتي هي لله مثل باسمك اللهم ف

-رسوله  الأمرهذا  -عز وجل-فاطلع الله  أكلتهوالظلم وفيها قطيعة الرحم تركته وما 

 -صلى الله عليه وسلم-النبي  وما صنع الله بصحيفتهم فكلم -عليه الصلة والسلم

ه يعرف نلأ ،طالب أبوطالب فقال له يا عم قد حصل كذا وكذا للصحيفة فصدقه  أبا

طالب ومعه من معه من بني عبد المطلب حتى دخل  أبوطلق ناا لا يكذب فمحمدً  أن

 أمورطالب قد حدثت  أبوقال لهم  ،خبرهم بالخبرأعلى كفار قريش الذين قاطعوه ف

يكون بيننا  أنتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها فلعله أذكرها لكم فبينكم لم ن

الصحيفة  أنفذهبوا وهم معجبين بالصحيفة فلما وقفوا عليها وجدوا  ،وبينكم صلح

لكم فيه  أمرًا لأعطيكم أتيتكمما نإطالب  أبوففي بعض الروايات قال لهم  ،أكلتهاقد 
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عرفه صادق ما أا أنيعني ، يكذبنيخبرني ولم أ أخيابن  أنصفكم أنيعني س ،نصف

ه ناسبح-الله قد فعل بصحيفتكم ما فعل ومحى كل اسم له  أنه يكذب أنعرفه أ

ففتحوا  فتأكدواوا ذلك ذهبوا أوترك فيها غدركم وقطيعتكم فلما ر -وتعالى

قريش الشيء  رأتفلما  ،-عليه الصلة والسلم-الصحيفة فوجدوا فيها ما قاله النبي 

 أبايعني يا  ،ا من صاحبكمسحرً  إلاهذا قط  كان نإطالب فقالوا والله  بوأالذي قاله 

وا كانرتكسوا وعادوا بشر ما اما هو من سحر محمد فنإطالب ما حصل في الصحيفة 

من ذلك فبعد  أكثر -عليه الصلة والسلم-واشتدوا على النبي  ،عليه من كفرهم

بني هاشم قد  أنا أوهم رأنلى ذلك القوم الذين قد تعاهدوا من قبل واجتمعوا ع

قاموا قومة رجل واحد فنقضوا هذا الكلم  ،هم لم يرضوا بهذاأنو أصابهمما  أصابهم

وقفت هذه المقاطعة التي حصلت  أنفقاموا واعترضوا على هذه الصحيفة فحصل 

هذه القصة مشهورة في كتب السير والتاريخ وهي المعروفة  ،لبني هاشم في الشِعب

بني هاشم اجتمعوا لحماية  أنلتي حصلت في شِعب بني هاشم وكيف بالمقاطعة ا

مسلمهم  وأماكافرهم ومسلمهم كافرهم للحمية  -عليه الصلة والسلم-النبي 

 -صلى الله عليه وسلم-فقام النبي  ،-عليه الصلة والسلم-ولمقام النبوة  نايملإلف

 -عليه الصلة والسلم-ت آية ومعجزة من معجزاته كانوقال لهم بخبر الصحيفة ف

ما هي نإيد التي جاءت بها ناسهذه القصة كل الأ -ه وتعالىناسبح-بها ربه  أيدهالتي 
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ثالث  إسنادفي  أيضًامرسلة فقد جاء من طريق الزهري وجاء من طريق عروة وجاء 

 أنهي ثلث طرق مرسلة ولا شك  إذًا ،من طريق عكرمة وكل هؤلاء من التابعين

في صحيح البخاري التفاصيل  أصلالضعيف لكن هذه القصة لها  مأقساالمرسل من 

التي ذكرناها ليست موجودة في صحيح البخاري لكن كون الكفار اجتمعوا وتقاسموا 

موجود في صحيح البخاري جاء من حديث  أصلهاعلى الكفر وعلى المقاطعة هذه 

عليه الصلة -قال قدوم مكة  أرادحين  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنهريرة  أبي

ة حيث تقاسموا على الكفر قال ناشاء الله بخيف بني كن نإا منزلنا غدً  -والسلم

حين تقاسموا على الكفر  -عليه الصلة والسلم-العلماء هذا المقصود به عندما قال 

عليه الصلة -حينما اجتمعت قريش على مقاطعة بني هاشم وعلى قتل محمد  أي

حافظ ابن حجر في فتح الباري قال ولما لم يثبت عند البخاري لهذا قال ال -والسلم

القصة  أصلفيه دلالة على  نهريرة لأ أبيحديث  بإيرادشيء من هذه القصة اكتفى 

المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على  أهلرده أوالذي  نلأ

 أصلالتفاصيل لكن البخاري ما صحت عنده القصة بهذه  نإالحافظ يقول  إذًا ،الكفر

جمعوا على قتل محمد وعلى المقاطعة هذا ثابت أهم تقاسموا على الكفر وأنالقصة 

السير في كتبهم  وأهلالمغازي  أهلهذا الثابت وما ذكره  بإيرادولهذا اكتفى البخاري 

 أصلالقصة لها  إذًا ،تقاسموا على الكفر -عليه الصلة والسلم-هو كالشرح لقوله 
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لمقاطعة والاجتماع من قريش على الكفر وعلى البطش والقتل للنبي وحصلت هذه ا

العلم  أهلثلث مراسيل بعض  أيضًاوعلى كل حال هي  -عليه الصلة والسلم-

ومرسل الزهري  الأسود أبيمراسيل مرسل  أربعة أوها تعتضد مرسل الزهري أنيرى 

ذه قصة الشِعب ه إذًا ،ومرسل عكرمة ،ومرسل عروة وعروة من كبار التابعين

على  ادع -عليه الصلة والسلم-النبي  نإباختصار بعد هذا بعد قصة الشِعب قالوا 

 أبوالجلود فجاء  وأكلواالميتة  أكلواا قريشً  نإقريش فحدثت فيه مجاعة عظيمة حتى 

لهم ويناشده الرحم  يدعو أن يسأله أو يدعو -عليه الصلة والسلم-النبي  إلى ناسفي

بيِنٍ ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأتِْ  :ت الآيةنزل أو أفقر مَاءُ بدُِخَانٍ مُّ  كانقالوا ، [10]الدخان:﴾ي السَّ

 -عليه الصلة والسلم-فدعا النبي  الدخانكهيئة  والأرضالرجل يرى ما بين السماء 

ل أجاء يس سفيان أبا أنالكفر لم يسلموا مع  إلىربه فكشف عنهم العذاب لكن عادوا 

 -عليه الصلة والسلم-لهم فدعا النبي  يدعو أن -لصلة والسلمعليه ا-النبي 

الميتة وصاروا  يأكلونه نزلت بهم مجاعة شديدة صاروا نوكشف عنهم العذاب لأ

كشف الله ما  أوفرفع عنهم  -عليه الصلة والسلم-يأكلون الجلود فدعا لهم النبي 

الذي حصل وهذا ثابت في  قالوا هذا الدعاء ،بهم من العذاب لكن بقوا على كفرهم

 وأما ،قالوا هذا حصل بعد قصة الشِعب وحصلت في مكة لكفار قريش ،الصحيحين

خر آن علمات الساعة الكبرى هذا أمر م أومن آيات الله الكبرى  آيةالذي هو  الدخان
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هذا حصل لكفار قريش قالوا  إذًا ،وهي من العشر الكبرى ،الزمان خرآهذا سيكون في 

-بعد ذلكم بعد خروج النبي  ،من الشِعب -عليه الصلة والسلم-لنبي بعد خروج ا

من الشعب مكثت هذه المقاطعة ثلث سنين وفي بعض  -عليه الصلة والسلم

طالب بعدها حصلت  أبووخرج  -عليه الصلة والسلم-الروايات سنتين خرج النبي 

عليه -ة زوجة النبي في العام نفسه توفيت خديج أوطالب وفي نفس العام  أبيوفاة 

عليه -النبي  أصيبغادر بنو هاشم من ذلكم الشِعب  أنقالوا بعد  -الصلة والسلم

بوفاة عمه  -عليه الصلة والسلم-الرسول  أصيبقالوا  أوبمصيبة  -الصلة والسلم

ها أنالمقاطعة ذكر العلماء  نالسنة العاشرة من المبعث لأ خرآفي  كانطالب وهذا  أبي

عليه -ه لما خرج نإالسنة العاشرة قالوا  إلىالسنة السابعة واستمرت  حصلت في

عليه الصلة -خرج  اذً إسنة  وأربعينا عمره تسعً  كانعب من الشِ  -الصلة والسلم

 كانالسنة العاشرة من المبعث الذي  خرآطالب وذلك في  أبوفمات عمه  -والسلم

ت كانش وقد ذكرت لكم هذا لهذا قري ،ينصره توفي كانيغضب له و كانيحوطه و

 أبوهم ؤلوفاة حضر صناديد قريش وحضر كبراتحترمه ولهذا حضروا عندما حضرته ا

 أباوا يحرضون كان ؟هم لماذاروحض كانلكن  أمية أبيبن  عبد الله أيضًاجهل وذكروا 

 ،-عليه الصلة والسلم-يدخل في دين محمد  وألايبقى ويستمسك بدينه  أنطالب 

طالب  أبيعلى  الإسلميعرض  كانا وموجودً  كان -الصلة والسلم عليه-ومحمد 
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طالب  أبو ،شهد لك بها يوم القيامةأالله  إلاله إالله يا عم قل لا  إلاله إفيقول له قل لا 

تعيرني بها قريش  أن؟ يقول له لولا -عليه الصلة والسلم-يقول للنبي  كانماذا 

بها عينك يعني لو قلتها يا محمد لو قلت  رتلأقرما حمله عليها الجزع نإيقولون 

هذا  أنولا شك ، تعيرني قريش أنريد ألكني لا  أقولها أنهذه الكلمة الذي تطالبني 

جل أمن  أو وفلن نيعيره فل أنجل أيترك دين الحق من  أنالباطل  أبطلكلم من 

ه مات نه لأعلى نبي -عز وجل-زل الله أنت عليه قريش فكانهذا الدين الباطل الذي 

﴿إنَِّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْببَتَْ  :زل اللهأنطالب على الكفر ولم يقل هذه الكلمة  أبو

ـهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ على  -عليه الصلة والسلم-ا حريصً  كان ،[56]القصص:وَلَـٰكنَِّ اللَّ

 -سلمعليه الصلة وال-العباس دخل على النبي  أنفجاء في بعض الروايات  إسلمه

الكلمة  أخيوالله لقد قال  أخييا ابن  :طالب فقال أبوا معه حينما مات موجودً  كانو

رمق حرك  خرآطالب عند  أبي إلىالعباس نظر  نإيعني قالوا  ،يقولها أن أمرتهالتي 

 أن أمرتهالكلمة التي  أخيلقد قال  أخيشفتيه فقال يقول العباس للرسول يا ابن 

، هذا الخبر لا يصح ذكره ابن سمعألم  -ه الصلة والسلمعلي-يقولها فقال النبي 

ضعف ومع ضعفه هو  إسنادههشام في السيرة وذكره غيره وهو لا شك ضعيف في 

﴿إنَِّكَ لَا تَهْدِي مَنْ زل أنالله  أنه مات على الكفر وأن ،يخالف ما في الصحيحين

العباس لم  أنحيحين يخالف لما في الصحيحين ومع مخالفته لما في الصأَحْبَبْتَ﴾ 
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وعلى كل حال لا يصح هذا  ؟سلم في ذلك الوقت فكيف يقول هذا الكلمأيكن قد 

، طالب أبي إسلمالمؤلفات فيه وفي  ألفوا نإاحتجت به الرافضة و نإالحديث و

 ،هم يجعلون المسلم كافرا والكافر مسلمانالرافضة لا قيمة بهم ولا قيمة لكلمهم لأ

 وأبو ،إبليسكفر من أندهم كافر وعمر كافر بل عمر عندهم بكر الصديق ع فأبو

 إثبات؟ يؤلفون المؤلفات في لى الكفر عندهم مسلم وعندهم ماذاطالب الذي مات ع

ه من خير عباد أنلؤلؤة المجوسي وهو مجوسي يعتقدونه  أبا نإبل  وإسلمهفضائله 

 رضي الله عنه-بن الخطاب ه قتل عمر نيحشروا معه لأ أنلون ربهم أالله ويس

فهذا حال الرافضة لا يعوّل بهم ولا يعوّل على كلمهم الشاهد هذا  -وأرضاه

ا أن، طالب قال تلكم الكلمة أبا أنخبر بأالعباس  أنالذي فيه  ،الحديث لا يصح

ولا يحب  -عليه الصلة والسلم-يحب محمدا  كانطالب  أبا أنذكرت لكم قديما 

ه لكن لا يحب دينه والدليل ما حصل في هذه القصة لو ه عمندينه يحبه محبة طبيعية لأ

يحب  كانلقال هذه الكلمة لكن  -عليه الصلة والسلم-يحب دين محمدٍ  كان

محمدا ويحوطه وينصره ويدفع عنه ويغضب له مع ذلك لم يسلم عندما قال له يا عم 

 أن إلا فأبى ،وايات كلمة أحاج لك بها عند اللهالله كلمة في بعض الر إلاله إقل لا 

على ملة عبد  إلايموت  أن إلا أبىكما جاء في الرواية  عبد المطلبيموت على ملة 

ه عنك نأُ ستغفرن لك ما لم والله لأ أما -عليه الصلة والسلم-المطلب فقال النبي 
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لَوْ كَانُوا أُوليِ قُرْبَىٰ ﴿مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا أَن يَسْتَغْفِرُوا للِْمُشْركِيِنَ وَ  :زل اللهأنف

هُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ -طالب وشاء الله  أبوتوفي  إذًا ،[113]التوبة:مِن بَعْدِ مَا تَبيََّنَ لَهُمْ أَنَّ

قبل الهجرة بثلث  أيضًاطالب ويموت على كفره ومات  أبويسلم  ألا -عز وجل

بعد موت عمه  -ة والسلمعليه الصل-على رسول الله  الأذيةه اشتدت نسنوات لأ

لتقى أ أنالمدينة بعد  إلىيصبر فصبر لمدة ثلث سنوات ثم هاجر  أنفما استطاع 

  .الإسلمصار وبايعوه على نبالأ

 كان نإو -اوأرضاها رضي الله عنه-كذلك في العام نفسه توفيت خديجة 

منهم  ؟طالب أبيبعد  أوطالب  أبياختلف العلماء متى توفيت خديجة هل هي قبل 

 ،وبعضهم قال غير ذلك أيامبشهر وخمسة  أوت بعده بشهرين كانمن يقول بعد و

طالب وتوفيت خديجة  أبووعلى كل حال توفي  رمضانها توفيت في نأومنهم من قال 

 -عليه الصلة والسلم-درعا حصينا للنبي  كانطالب  أبا أنولا شك  ،في العام نفسه

عليه -النبي  إليهايسكن  كان الإسلمت كذلك خديجة وزيرة صدق على كانو

عند الشدائد ولهذا العلماء لما يذكرون هذا العام يسمونه عام  -الصلة والسلم

عليه الصلة -النبي  نما جاء ما يدل على هذه التسمية لكن قالوا لأ كان نإالحزن و

ب على لطا أبيوكذلك لموت  ،ا على موت خديجةا شديدً حزن حزنً  -والسلم
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 أن إلاالله  أبىطالب لكن  أبويسلم  أن -عليه الصلة والسلم-يتمنى النبي  كان الكفر

ه أنوبعضهم حسنه  إرسالفيه  كان نإيموت على كفره لهذا جاء في بعض الروايات و

مَا نَالَتْ مِنِّي قُرَيْش  شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو )) :-عليه الصلة والسلم-قال 

الشدة  أنهذا دليل على  ،ه مرسل حسننإ إلا إرسالفيه  كان نإهذا و ،((طَالبٍِ 

بعد موت  أوما اشتد بعد موته نإ -عليه الصلة والسلم-والضيق الذي حصل للنبي 

  .طالب أبيعمه 

رضي الله -بسودة بنت زمعة  -عليه الصلة والسلم-بعد ذلكم تزوج النبي 

 الثانيةالزوجة  -ارضي الله عنه-وهي  سودة بنت زمعة هي من قريش -اوأرضاها عنه

عليه -الرسول  نالصحيح هي بعد عائشة لأ كان نإو -عليه الصلة والسلم-للنبي 

وعقد بعد ذلك  ،الرواية عقد على عائشة وسأذكرمعنا  سيأتيكما  -الصلة والسلم

 أرسلها عثمانمعنا وهي خولة بنت  سيأتيواحدة كما  امرأةت كانعلى سودة يعني 

تخطب له عائشة وتخطب له كذلك سودة فخطبت  -عليه الصلة والسلم-لنبي ا

ثم عقد على سودة  -عليه الصلة والسلم-عائشة فوافق الصديق وعقد عليها النبي 

 -صلى الله عليه وسلم-النبي  إذًا ،في المدينة إلاعائشة لم يدخل بها  ، أماودخل بها

 ،-ارضي الله عنه- ةبسودة بنت زمع ماتت خديجة تزوج أنتزوج بعد ذلكم بعد 
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ت تحت ابن عم لها كانو -عليه الصلة والسلم-بالنبي  آمنتت كانسودة بنت زمعة 

الحبشة في الهجرة  إلىسلم معها وهاجر أثم بعد ذلكم  بن عمرو السكرانيقال له 

 بأرضمات  بن عمرو سكرانزوجها  نإقالوا  السكرانسودة مع زوجها  ،الثانية

 أنلكن بعد  -عليه الصلة والسلم-عدتها وحلت خطبها النبي  انتهتفلما  الحبشة

هذا في السنة العاشرة ودخل بها بمكة بعد  كانعقد على عائشة كما سنذكر الرواية و

  .موت خديجة

عليه الصلة -النبي  أنجاء في الرواية  -ارضي الله عنه-سودة بنت زمعة  إذًا

عون ذهبت وقالت له وهي ظبن م عثمان امرأةوهي خولة بنت حكيم  أرسل -والسلم

ماتت  أن؟ تقول له بعد تزوّج ألايا رسول الله  -عليه الصلة والسلم-تخاطب النبي 

ا شئت بكرً  نإقالت  ؟من -عليه الصلة والسلم-فقال لها النبي  ؟تزّوج ألاخديجة 

عائشة  إليك -وجلعز -خلق الله  أحب؟ قالت ابنة قال فمن البكر، اشئت ثيبً  نإو

بك واتبعتك على ما تقول  آمنتقالت سودة بنت زمعة  ؟بكر قال ومن الثيب أبيبنت 

 أبيخولة بنت حكيم فدخلت بيت  المرأةذهبي فاذكريهما عليّ فذهبت هذه اقال ف

عليكم من الخير والبركة  -عز وجل-دخل الله أماذا  رومان أمبكر الصديق فقالت يا 

عز -دخل الله أماذا  رومان أمتقول لها يا  -ارضي الله عنه-شة عائ مأهي  رومان أم
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صلى -رسول الله  أرسلنيقالت  ؟فقالت وما ذاك ؟عليكم من الخير والبركة -وجل

بكر  أبوفجاء يأتي، بكر حتى  أبا انتظريخطب عليه عائشة قالت أ -الله عليه وسلم

 ؟الخير والبركة؟ قال وما ذاكعليك من  -عز وجل-دخل الله أبكر ماذا  أبافقالت يا 

خطب عليه عائشة قال وهل تصلح أ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  أرسلنيقالت 

فذكرت  -عليه الصلة والسلم-النبي  إلىرجعت  أوفرجعت  ،أخيهما هي ابنة نإ؟ له

يقول لخولة ارجعي  -عليه الصلة والسلم-فقولي له النبي  إليهله ذلك فقال ارجعي 

وابنتك  الإسلمفي  أخيت أنو أخوكا أنبكر الصديق فقولي له  أبي إلىارجعي  هإلي

 نإ رومان أموخرج فقالت  انتظريبكر  أبوفرجعت فذكرت له ذلك فقال  ،تصلح لي

بكر  لأبيخلفه أذكرها على ابنه فوالله ما وعد وعدا قط ف كانبن عدي قد مطعم 

 كانيريدها لابنه  أويزوجها  أنريد بن عدي ييعني عائشة قد ذكرها مطعم  ،الصديق

بكر الصديق  أبوبن عدي قد وعده بذلك فقام مطعم  أنبكر يرى  فأبويريدها لابنه 

 اأبوهي تخاطب  المرأةفقالت هذه  امرأتهت عنده كانبن عدي وودخل على مطعم 

ت عليه أنصاحبنا مدخله في دينك الذي  ئقحافة لعلك مصب أبيبكر الصديق يا ابن 

بكر ابننا لو تزوج  أبابن عدي تقول له يا هذه زوجة مطعم  المرأة ،إليكوج تز أن

 ؟ فأبوت وصاحبك محمدأنت عليه أنابنتك عائشة لعلك تدخله في هذا الدين الذي 

الرجل مطعم  إلىنظر  المرأةالرجل ما خاطب  إلىبكر تعجب من هذا الكلم فنظر 
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زوجتك  المرأةى ما عليه هذه ت علأن هل ؟ يعنيهذه تقول أقول :بن عدي فقال

ذهب الله أفخرج من عنده وتركه وقد ، ها تقول ذلكنإفقال مطعم  ؟وتقول بهذا القول

 كانمطعم  إلىبكر لما ذهب  أبو ،في نفسه من عيدته التي وعده كانما  -عز وجل-

هذا الكلم من مطعم خرج  رأىو المرأةهذا الكلم من  رأىه قد وعده لكن لما نلأ

تهت القضية نايعني يقول خلص  ،قد وعدهم كاندهم وذهب في نفسه ما من عن

فرجع  ،لا قيمة له فل زواج ولا وعد لهم أيضًاوهؤلاء لا يستحقون عائشة وكلمهم 

وعائشة  إياهفدعته فزوجها  -صلى الله عليه وسلم-وقال لخولة ادعي لي رسول الله 

ذه خولة نين ثم خرجت هبنت ست س ت يومئذٍ كانعمرها في ذلك الوقت  كان

بعد خديجة حصل  ؟من الذي حصل الزواج قبلها إذًا،  فدخلت على سودة بنت زمعة

وافق وتم العقد ذهبت خولة تذكر لسودة بنت زمعة ما يريده النبي  أنه بعد نلعائشة لأ

تقول خولة ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت  -عليه الصلة والسلم-

 أرسلنيقالت  ؟قالت وما ذاك ؟عليك من الخير والبركة -عز وجل- دخل اللهأماذا 

، يعني أبي إلىدخلي اعليه قالت وددت  أخطبك -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

عليه الصلة -يكون النبي  أنفرح أو أعارضا لا أنيحصل هذا ف أنتقول سودة ودي 

 كانا ا كبيرً شيخً  كان بوهاأ ،فاذكري ذلك له أبي إلىدخلي ازوجي ولكن  -والسلم

في ذلك الوقت وقت الحج وقد تخلف عن الحج فدخلت عليه خولة فحيته بتحية 
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قالت  ؟كِ أنقالت خولة بنت حكيم قال فما ش أوالجاهلية فقال من هذه قالوا له خولة 

يقول هذا الرجل كفؤ  ،كريم قال كفؤ   ،خطب عليه سودةأ عبد اللهبن محمد  أرسلني

فقال ماذا تقول صاحبتك يعني يقول لخولة  ،لذلك وهو كريم أهلحمد كريم يعني م

قال ادعها لي فدعتها  ،صاحبتك سودة التي هي بنته قالت تحب ذاك رأيما هو 

عبد بن  عبد اللهبن محمد  أنهذه تزعم  نإبنية  أيفقال  أبيهافدخلت سودة على 

؟ قالت نعم قال به أزوجك أن أتحبينكريم  يخطبك وهو كفؤ   أرسلقد  المطلب

عبد بن زمعة  أخوهاوجاء  إياهفزوجها  -عليه الصلة والسلم-ادعيه لي فجاء النبي 

في الحج  كانوهو عبد بن زمعة و أخوهاتم الزواج جاء  أنيعني بعد  ،في الحج كانو

ا جاء كافرً  كانسودة و أختهتزوج  -عليه الصلة والسلم-النبي  أنفلما بلغه الخبر 

ل يفعل ما يفعله ظيتندم ويغضب لذلك ف كأنهيعني  ،التراب سهرأيحثي على 

 رضي الله عنه-سلم أوالذكر بالويل فلما  الرأسخذ التراب على أالجاهليون من 

إني لسفيه يَوْم أحثو فيِ لعمرُك )):سلمأ أنيقول بعد  كانشد الندم فأتندم  -وأرضاه

رضي الله  ((عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسودة بنِْت زمعة رأسي التراب أن تزوج رَسُول الله صَلَّى اللهُ 

  .-اوأرضاها عنه
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هذه  أيضًات كانبعد موت خديجة و -عليه الصلة والسلم-تزوجها النبي  إذًا

فقد ذكر  -عليه الصلة والسلم-النبي  أزواجمن خيرة  -ارضي الله عنه- المرأة

كما جاء في صحيح مسلم عائشة  أنالعلماء الشيء الكثير من فضائلها من ذلكم 

في مسلخها ليست سودة بنت  أكون أنمن  إلي أحب امرأة رأيتما )) :ت تقولكان

دخل في أ أنو امرأةمثل  أكون أنيعني عائشة تقول ما تمنيت  ((بها حدة أن إلازمعة 

ا هي لكن فيها شيء من أن أكون أن أتمنىمسلخها المسلخ بمعنى الجلد يعني 

 أنالحميدة وتمنت  بالأخلقوكريم صفاتها وكذلك وصفتها  اأخلقهالحدة ولكن 

ها أنالطيبة التي صنعتها  الأشياءمن خواص سودة ومن  أنولهذا ذكروا  ،تكون مثلها

رسول الله  إلىا التي هي عائشة تقربً  -عليه الصلة والسلم-آثرت بيومها حب النبي 

عليه الصلة -رسول الله  اوهي راضية بذلك مؤثرة لرض -عليه الصلة والسلم-

بعد الحج  -عليه الصلة والسلم-ها لما سمعت قول النبي أنوجاء كذلك  -والسلم

الرسول لما حج بنسائه حجة الوداع وحج كل نسائه معه قال لهم هذه ثم ظهور  نلأ

الحج في زمني  إلىيعني هذه الحجة فقط لكم ثم تبقين في بيوتكن لا تخرجن  ،الحصر

  .وفي حياتي
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ت تقول فكن كلهن يحججن يعني بعد موت الرسول كل كانسودة بنت زمعة 

والله لا تحركا  تقولانتا كانزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة ف إلاالنساء حجوا 

 إلاقالوا وما ذلك  -عليه الصلة والسلم-سمعنا ذلك من رسول الله  أندابة بعد 

حين سمعته يقول هذه ثم ظهور  -عليه الصلة والسلم-النبي  لأمر تباعهاالشدة 

 كانبها و -عليه الصلة والسلم-هذه سودة وهذا زواج النبي  إذًا .الحُصُر أوالحُصْر 

صلى الله -تزوج سودة النبي  أنبعد  -اوأرضاها رضي الله عنه-بعد موت خديجة 

شاء الله سنتكلم عنه في  نإالطائف وهذا  إلىخرج  أوالطائف  إلىهاجر  -عليه وسلم

 أبيبعد موت عمه  أوبعد موته  -عليه الصلة والسلم-النبي  نالقادم لأ الأسبوع

 أنقريش نالت منه بعد  نالطائف لأ إلىيخرج  أن فأراد الأذيةطالب حصل له من 

 إلىفخرج  ،ما لم تكن قد نالت منه من قبل الأذىطالب نالت منه من  أبومات 

القادم وبهذا  الأسبوع سنتكلم عنه في الله بإذنالطائف يلتمس النصرة من ثقيف هذا 

له آالقدر كفاية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى 

 .وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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